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 الحلي الفضية للمرأة الريفية والصحراوي
إرث وهـوية مجتمع

Les bijoux d’argent de la paysanne et la saharienne
Héritage et identité de la communauté.

أ.فائزة طهراوي
معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية
المركز الجامعي أحمد زبانة-غليزان-

الملخص: 
 حرصـت المـراة العربيـة عامـة والريفيـة والصحراويـة عـلى وجـه الخصـوص عـلى تزيـن 
نفسـها بأفخـر أنـواع الالبسـة وزينـة. ولم تكتفي بذلك بـل ذهبت إلى تزيـن مختلف أعضاء 

وأجـزاء الجسـم بـما يناسـبها من أنـواع الحـي الفضية.
لان مـا يميـز المـرأة الجزائرية في المناطـق الريفيـة والصحراوية هـو تفضيلها للحـي الفضية 
عـلى عكـس المـرأة الحضريـة في المدينـة التـي تفضـل الحـي الذهبية. ويعـود ذلك لأسـباب 
اقتصاديـة: غـلاء معـدن الذهـب مقارنـة بالفضة اذ يتعـذر على سـكان الريـف والصحراء 
اقتنـاؤه. بالإضافـة إلى أن هـذه الحـي هي ثـروة مكتنـزة يسـتعان بثمنها عند الـضرورة. كما 
يقـول المثـل »الحديـد للشـدايد« و«الزينـة خزينـة«. وعقائديـة: للاعتقـاد السـائدان اللون 

الأبيـض يرمـز للصفـاء والنقـاء والراحـة في حـن اللـون الأصفر يرمـز للمرض.
لـذا اخترنـا هـذا الموضوع والخـوض فيـه للتعريف أكثـر بخاصية الحـي الفضيـة من طرق 

صناعتهـا وتقنيـات زخرفتهـا إلى ماهو خفـي في أدوارها ودلالاتهـا الرمزية. 
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Le résumé:

Comme toute femme coquette la paysanne et la sahrarienne s’occuper 
de son look en se maquillant, en s’habillant de manière élégante, elle 
pense à embellir son corps avec des bijoux en argent. Cette coquetterie 
a des raisons économique.
En effet, les bijoux en or sont chers. Les raisont sont aussi mystiques. On 
ponse que la jaune représente la maladie et tout ce qui est de mauvais 
augure, tandis que le blanc de l’argent représente la pureté, la guérison. 
Les bijoux sont un trésor pour cette femme que nul n’a le droit de 
s’accaparer. Ces bijoux ont un but économique : dans le besoin, c’est une 
bouée de souvetage. Elle peut les vendre ou les laisser en gage. « Ces 
ornements sont légers à porter mais riches en valeur », selon un proverbe 
populaire « elhdaied lechdeide ». Ils ont aussi un rôle sociale. La mariée 
délimite ainsi sa place dans la société. Par exemple, en grande Kabylie, 
la femme qui accouche d’un garçon porte une fibule (abzyme) posée au 
niveau du front. La symbolique des bijoux fait référence à la forme. 
Pour mieux le faire connaitre à tous nous présentons dans cet article les 
techniques de fabrications des bijoux d’argent dans les régions rurales 
et sahariennes et le rôle de ces bijoux car ils sont de multiple fonctions 
magiques, symbolique, héstitique sociale et économique.
Cet objet de double importance est un véritable patrimoine.

تمهيد:
يمكـن كتابـة التاريـخ بألـف طريقـة وطريقـة بالسـيف بالقلـم بالأسـاطير... والتاريـخ 
الـذي تقصـه علينـا التحف التقليديـة ليس أقل إيحاء وتجسـيدا لـه، لأنّ هذه التحف تكشـف 
لمـن يحسـن قرأتها وسـاعها عـن ماضي وتاريـخ شـعب بتقاليده وطرق عيشـه. وعليـه يمكن 
اعتبـار الحليـة كتحفـة تقليدية أداة إيثار وشـاهد تاريخـي في غاية الجال والجـودة. هذه التحفة 
التـي تجـذب الناظـر إليهـا ليـس لشـكلها فحسـب لكـن لبديـع مـا حفـرت بهـا من أشـكال 

مختلفـة في غايـة الروعـة إذ نلمـس فيها البسـاطة والتناسـق والإتقـان في آن واحد.
و لعـل مـن بـن هـذه التحـف تلـك التـي كانـت تتزيـن بهـا المـرأة الجزائريـة في القـرون 
الماضيـة. فالمعـروف والشـائع أن المـرأة عامـة والجزائريـة عـلى وجه الخصـوص حرصت على 
تزيـن نفسـها بأفخر أنـواع الأقمشـة والجلود الثمينـة. ولم تكتـف بذلك بل ذهبـت إلى تزين 
مختلـف أعضـاء وأجـزاء الجسـم بـا يناسـبها مـن أنـواع المجوهـرات والحـي. كحـي الرأس 
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العصابـة والأقـراط وحـي الرقبـة العقـود والقلائـد وحـي الأيدي الأسـاور وحـي القدمن 
الخلاخـل وحـي أخرى مكملة للباس كالمشـابك والأحزمـة.... فهذه الحـي لم تصمم في أول 

حياتهـا للبيـع وإنـا للزينة.
 فيـا تـرى هـل دور الحـي يكمـن في الجانـب التزيينـي للمـرأة الجزائريـة عامـة والريفيـة 

والصحراويـة خاصـة أم يتعـدى ذلـك الاعتبـار؟
و هل يمكن اعتبار الحي وثيقة تتحدث عن الإنسان والمجتمع والتقاليد والتاريخ؟ 

قبـل الإجابـة عـن هـذه التسـاؤلات يجـدر بنـا التعـرف عـلى ماهية صناعـة هـذه التحف 
بالأخـص في المناطـق الريفيـة والصحراويـة. لمـا تتمتع بـه الحي في تلـك المناطق مـن هاجس 
التأصيـل وإرادة التمييـز، والتـي تتوزع بن وعي الـتراث وطموح الحداثة، مـن جهة وتدوين 

للذاكـرة الشـعبية من جهـة أخـرى تتوارثها الأسر
فهـي تجمـع بن مـا هـو متأصـل في الثقافـة الأمازيغية مـن رموز وأشـكال مختلفـة، بقيت 

وظيفتهـا حكايـة الأسـاطير المـاضي وتقاليد عتيقـة رمزية.

ماهية صناعة الحلي:
I- مواد الصناعة:

تنـدرج حرفـة صناعة الحـي أو الصياغة ضمن الحـرف الحضرية والريفيـة. فالحضرية منها 
تصنـع مـن معـدن الذهـب القابـل للتجديـد والتأثـيرات الخارجيـة، أمـا الريفيـة فتصنع من 
معـدن الفضـة في المناطق الريفيـة والصحراويـة المنعزلة عـن أي تيار خارجي. أيـن تواصلت 
هـذه الصناعـة وتوارثتهـا الأجيال فاسـتخدمت فيها المواد الأوليـة المتوفرة في البـلاد كالفضة 
والميشـور والنحـاس واللحـام ومـن بـن المناطـق المشـتهرة بهـذه المـواد الونشريـس )مناجم 
الرصـاص، الفضـة( وكذلـك جبـل زكّار وبنـي سـليان بجرجرة )معـادن الحديـد(. وانتشر 

إنتـاج الفضـة في مناطـق الجنـوب، أمّـا المرجان فكان يسـتخرج مـن القالة.
الفضّـة: هـي المعـدن الأول المسـتعمل في المناطـق الريفيـة والصحراويـة وفي هـذا الشـأن 
يقـول )P.Eudel(: »الأفضليـة للفضّـة لأنّها تسـتجيب للذوق والعـادات الريفيـة المعروفة في 
كل الجزائـر، وأيضـاً في المغـرب، فالنسّـاء لا يرغبـن ارتـداء الحـيّ الذهبيـة1، الفضّـة تعكس 
لـون الشّـمس وهي من أشـد المعـادن بياضاً مـن خصائصها أن وزنهـا النوعـي 10,49 تنصهر 
عنـد درجـة حـرارة °960,8، وهـي أكثر صلابة مـن كل من الذّهـب والنحّاس، تسـتخدم في 
الأدوات الفضّيـة، والحـيّ والزينـة، كا تسـتعمل في النقود أيضاً تسـبك الفضّة المسـتخدمة في 
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الحـيّ مـع النحـاس، توجـد الفضـة في الطبيعـة نقية على شـكل عـروق أو ممتزجة مـع المعدن 
والمـواد الطبيعيـة الأخـرى، فهـي أكثرها مرونة بعـد الذهب.تقـدر كثافتهـا ب10.5 وتنصهر 

.962º 2تحـت درجة حـرارة تعـادل
الميشور: هو معدن مركب من خليط الزنك والنحاس له نفس لون الفضة ورنينها تقريبا. 
ينتشر استخدامه بكثرة في المناطق القروية خاصة منطقة القبائل الكرى بآث عي أو حزرون 
قرب بنيي يني3. قطع النقود: استعملت القطع النقدية الفضية القديمة )الدورو duru( لصناعة 
بعض الحي كالقلادات، والمشابك الصغيرة إدويرن )Idwiren( وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 
التي تذوّب بسهولة، التي تكوّن أساسية في الحلية حيث تمثل جسم الحلية، والتي يرسم عليها 

ويتم وضع الطلاء عليها، والقطع التي يمكن تحويلها إلى أنواط4.
بالإضافة إلى هذه المواد نجد بعض الجواهر كالعقيق ووالقطع الزجاجية.

هو حلية أو زينة البحر كا يسميه القدماء. وهو عبارة هيكل يعيش عليه المريخ  المرجان: 
لا  الكياوي  المجوفات.تركيبه  فصيلة  من  بحري  حيوان  والمريخ  الحارة،  البحار  في  الصغير 
يختلف عن تركيب اللؤلؤ، يتكون أساسا من مادة عضوية ومن كربونات الكالسيوم وكربونات 

المغنيزيوم وبقايا أكسيدالحديد5. وهو أنواع، الشائع في الجزائر الأحمر.
العقيـق: هـو حجـر أساسـه ثـاني أكسـيد السـيليكون. توجـد بعـض أنواعـه في الحجـارة 
الركانيـة وأخـرى في الحمـم الركانيـة القديمة.ألوانـه الطبيعيـة الأبيـض والأحمـر والأصفر 

.6 والبني
II- صناعة الحلي: 

الصورة رقم 01 : ورشة صناعة الحي
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كانـت تمـارس هـذه الحرفـة في الحوانيـت والــورشات الصغـيرة أو تحـت الخيمـة )أنظـر 
الصـورة رقـم01(. إذ يجلـس الصانـع أو الحـرفي في حانوتـه الضيـق لمزاولـة حرفتـه، محاطـا 

بأدواتـه التقليديـة والبسـيطة في آن واحـد.
الفـرن: هـو عبـارة عـن موقـد صغير مصنـوع مـن الطن.يوجـد في مركـزه فتحـة يوضع 

فيهـا الفحـم. كـا أنهـا تسـمح بوصـول أنبـوب المنفـاخ إلى الموقد7.
المنفـاخ : يصنـع يدويـا من جلد الماعـز أو الخـروف بعد مـروره بالدباغة.و هـو عبارة عن 
كيـس مسـتطيل يعـرف باسـم الكـير أو الزابـور في منطقـة جبـال عمـور وباسـم ثرافلـس في 
منطقـة القبائـل، وباسـم تيسـهاط في منطقة الهقار. يحتـوي على فتحتـن الأولى كبيرة يوضع في 
جانبيهـا قطعـة من الخشـب حتى تسـتقيم. أمـا الثانية فهـي صغـيرة تتصل بالأنبـوب المعدني 
المتصـل بالفـرن. وتتـم عملية النفخ بسـحب جلـد المنفاخ تماما حتـى يتمدد الكيـس ثم تغلق 
الفتحـة الكبـيرة ويضغـط بقـوة ليخـرج الهـواء عـر الأنبـوب.و تتكـرر العملية حتـى تضرم 

النـار وترتفـع درجة الحـرارة8  )أنظر الشـكل رقم01(.

Benfoughal :الشكل رقم01 -المنفاخ - عن

البوتقة:هـي وعـاء ذو شـكل نصـف بيضـوي مصنوع مـن الطـن أو الصلصـال الممزوج 
بقليل من شـعر الماعـز أو الوبر لمنع الاتساع،يسـتعمل لإذابة المعدن. )أنظر الشـكل رقم02(.
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Benfoughal :الشكل رقم02 - البوتقة- عن

القالـب: يعتـر أيضـا مـن الأدوات القديمـة تفـرغ فيـه الفضّة من أجل تشـكيل أشـكال 
معينـة. غالبـا مـا يصنع مـن النحـاس بأشـكال مختلفة )أنظـر الشـكل رقم03(.

الشكل رقم03 - القالب

بالإضافـة إلى هـذه الأدوات هنـاك أدوات مسـاعدة تتمثـل في الأزاميـل والمطرقة والمقص 
والملاقـط. )أنظر الشـكلن رقـم04 و05(

 
 Benfoughal:الشكل رقم04 - الأزاميلوالمطرقة -عن
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 Benfoughal :الشكل رقم 05  -المقص  والملقاط - عن

III- تقنيات صناعة الحلي: )أنظر الأشكال رقم06 و07 و08(

يتفنـن الصّائـغ في ورشـته في مداعبـة أدواتـه، إذ كان يقـوم بتحويـل المعـدن الخـام إلى 
معـدن قابـل للاسـتعال ويسـتخدم في هذه المرحلـة تقنيات عدة تمثلـت في : الصهـر والقولبة 
والتلحيـم والتطريـق والتصفيـح والتقبيـب والتقطيـع والصقـل. وباسـتعال هـذه التقنيات 
حافظـت عـلى تقنياتهـا البسـيطة وأساسـياتها في طـرق صناعاتها وارتباطهـا الوثيـق بالعادات 

والقيـم الاجتاعيـة والدينيـة والأخلاقية.
الصهـر: وهـو عمليـة إذابـة المعـدن في البوتقـة بعـد تعريضهـا لدرجـة الحـرارة لمـدة 30 

.9 قيقة د
القولبة: وهو عملية صب المعدن في القوالب)أنظر الشكل رقم09(.

 Benfoughal :الشكل رقم 06 - تقنية القولبة - عن

التلحيـم: عمليـة التّلحيـم تسـمح بجمـع مختلف قطع الحـيّ ويقـوم بتثبيتهـا في الصّفيحة 
أو بـن القطع.

التطريـق والتصفيـح: همـا تقنيتـان تتـان عـلى السـبيكة قبـل أن تـرد بواسـطة المطرقـة، 
لتُحـول إلى صفيحة.غالبـا ما يسـتعملها الحرفي إذ أصبح يشـتري الفضة على شـكل صفائح.



273 دفاتر البحوث العلمية

التقبيـب: تتمثـل هـذه التقنيـة في إحـداث قبيبـات عـلى صفيحـة الفضـة بواسـطة أداة 
التقبيب.فيضـع قطعـة الفضـة المـراد تقبيبها فوق خشـية بها حفـر مختلفة الأحجام، وبواسـطة 
منقـاش يتـم الطـرق عليهـا للحصـول عـلى قبيبـة مجوفـة )أنظـر الصـورة رقـم02 والشـكل 

رقم10(.

                    

الشكل رقم 07  تقنية التقبيب                   الصورة رقم 02 أداة التقبيب
Benfoughal :عن

التقطيـع: تـأتي هـذه العملية بعد تخطيـط مسـاحة القطعة المـراد صنعها، وذلك باسـتعال 
مقـص خاص يتاشـى وسـمك المعدن)أنظر الشـكل رقم11(.

Benfoughal :الشكل رقم 11 -تقنية التقطيع- عن

الصقل: هي آخر عملية ويتم فيها إزالة كل الشوائب وما يشوه الحلية بعد عملية التلحيم.
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IV- أساليب زخرفة الحلي : )أنظر الشكل رقم12 و13 و14(

نفـذ عـلى الحـي الفضيـة كغيرهـا مـن الفنـون التطبيقيـة رسـومات وزخـارف بأسـاليب 
شـتى منهـا الحـزّ والتثقيـب أو التخريـم والفتائل المعدنيـة والحبيبـات الفضية. أمـا فيا يخص 
الأسـاليب الزخرفيـة التـي يسـتخدمها الفنـان والحـرفي في هـذه المناطـق تتمثـل في أسـلوب 
الزخرفـة بالفتائـل المعدنيـة والتحبيـب والتخريـم بالإضافـة إلى الترصيـع بالمرجـان والعقيق 
والقطـع الزجاجيـة ذات اللونـن الأحمـر والأخـضر كفصـوص.و كان للتزيـن بالسلاسـل 

الحـظ الكبـير في حـي منطقـة الأوراس. 

                الشكل رقم 12                                        الشكل رقم 13 -التحبيب - 
      - صناعة الفتائل المعدنية-   

          
الشكل رقم 14  الترصيع

Benfoughal :الأشكال عن

مـن خـلال تعرفنا عـلى ماهية الحـي الفضية نسـتنتج أن الحـي إرث يعكس ماضي شـعب 
انصهـر وتجـاوب وتلاحـق مـع عدّة ثقافـات وحضـارات مرّت عـلى الجزائر من خـلال تلك 
الأشـكال والألـوان التـي وظفها الصائـغ على تحفـه وتفننّ في صناعتهـا منـذ الأزل، إذ نجده 
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يؤثـر ويتأثـر وهـذا مـا تجـلى في منتجاتـه، التـي جسـدت لنـا عبقريتـه في صياغـة أفـكاره وما 
يمليـه عليـه مجتمعـه مـن عـادات وتقاليـد، وبلمسـاته السّـحرية وروح الأناقـة والاحترافية، 
حيـث خـط بيـده البعـد التاريخـي للأمازيغ وركـز عـلى التقويم المعنـوي من خـلال دلالات 
ورمـوز اللـون والشـكل والتـي أصبحت معتقـدات يؤمن لهـا من يتحـلى بالحـي الأمازيغية، 
فقد اسـتطاع هـذا الحـرفي الأوراسي والقبائـي والترقي بصفة عامـة أن يصور تاريخـه في حلية 
بسـيطة الشّـكل كلّهـا رمـز ولغـة مـن أجـل تحقيـق حلقة وصـل بن مـاضي حافـل بالأصالة 

وحـاضر قـادر على تخليـد ما تركـه الأجـداد والمحافظـة عليه.

V- حلي المرأة الريفية والصحراوية: 

يختلـف التزيـن عند المـرأة الجزائرية مـن منطقـة إلى أخرى باختـلاف العـادات والتقاليد. 
فمـن التزيـن بالحي الذهبيـة والمجوهرات ذات الأحجار النفيسـة والكريمـة إلى التزين بالحي 
الفضيـة. وقـد فضلنـا التكلـم عن حي المـرأة الريفيـة والصحراوية لما لمسـناه مـن أسرارها فا 

هـو خفي تلـك الأدوار التـي تلعبها الحـي الفضيـة في جوانب عديدة مـن الحياة. 
وقبـل التطـرق لهـذه الجوانـب الجديـر بالإشـارة التعـرف عـلى أهـم الحـي التـي ترتديهـا 

المرأة.
تأخـذ المـرأة الجزائريـة بالمناطـق الريفيـة والصحراويـة لكل عضو مـن أعضاءهـا زينة من 

الحـي تختـص به. حيث تعـددت أسـاؤها وأوصافهـا وفقا لاسـتخداماتها ومـكان وضعها.
تنقسم الحي إلى خمس مجموعات حسب وظيفتها واستعالاتها. وترتيبها يكون كالتالي:

1 - حـي الـرأس : والمقصـود بهـا تلـك الحـي التـي تزيـن الـرأس وتتمثـل في العصابات 
وحلقـات الأذن وعلاقـات الصـدغ والزنـاق )أنظـر الصـور رقـم 03و04و05و06 (.

الصور رقم03 - عصابة-
ثعصابت - القبائل
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ــن  ــي تزي ــي الت ــك الح ــة إلى تل ــد. بالإضاف ــود والقلائ ــل في العق ــة : وتتمث ــي الرقب 2 - ح
ــم 07و08 (. ــن رق ــر الصورت ــة الصدر)أنظ منطق

الصور رقم 06 - الزناق-
أنقاب - الأوراس

الصور رقم07 - قلادة-
تيروات- الهقار

الصور رقم05 -علاقة صدغ-
لهدوب - الجنوب الجزائري

الصور رقم04 - حلقات الأذن-
ثمشرفت - الأوراس
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3 - حلــي الأيدي : وتمثلت في الخواتم والأساور)أنظر الصورتن رقم 09و10 (.

ــدة  ــر بع ــرف في الجزائ ــن. تع ــوق العقب ــز ف ــي ترتك ــك الت ــي تل ــن : ه ــي القدم 4 - حلـ
ــم 11و12و13 (. ــور رق ــر الص ــف والخلاخل)أنظ ــا الردي ــميات منه تس

 

الصور رقم09 - خاتم-
تيساك- الهقار الجزائري

الصور رقم10 - سوارين-
أمقياس- الأوراس

الصور رقم08 - عقد-
السخاب- الريف الجزائري

  الصورة رقم 11 - بريم-
   الأطلس الصحراوي
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ــابك  ــل في المش ــاس تتمث ــع اللب ــدى م ــي ترت ــي الت ــك الح ــي تل ــاس : وه ــي اللب 5 - ح
والأحزمــة، وعلــب الحــرز والرصيعــات )أنظــر الصــور رقــم 14و15و16و17 (.

الصور رقم14 - مشبكن-
تبزيمت- القبائل

الصور رقم15 - حزام-
محزمة- الأوراس

  الصورة رقم 12 - خلخال-
  القبائل

  الصورة رقم 13 -رديف-
 الأوراس
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إن مـا يميـز المـرأة الجزائريـة في المناطق الريفيـة والصحراوية هـو تفضيلها للحـي الفضية 
عـلى عكـس المرأة الحضريـة في المدينـة التي تفضل الحـي الذهبيـة. ويعود ذلك لأسـباب عدة 

أهمها:
غلاء معدن الذهب مقارنة بالفضة إذ يتعذر على سكان الريف والصحراء اقتناءه.

تفضـل الفضـة لتـلاءم لونهـا وبريقهـا الداكـن لبشرتهـا المتميـزة بألـوان طبيعيـة ناتجة عن 
ممارسـة أعالهـا اليوميـة تحـت ضغـط الظـروف الطبيعية10.

للاعتقـاد السـائد أن اللـون الأبيض يرمز للصفـاء والنقاء والراحة في حـن اللون الأصفر 
للمرض11. يرمز 

إذا كان العمـل المنسـوب إلى الشـمس فمعدنه ذهـب، وإذا كان العمل المنسـوب إلى القمر 
فمعدنـه فضة...12

يعتـر الحـي إرث أنثوي لا يحق لأي شـخص الحصول عليـه دون موافقة المـرأة. والزواج 
يـرّر جيدا بداية تشـكيل هـذا الإرث، حيث تفرض العـادات والتقاليد على الـزوج أن يجلب 
لعروسـه بعضـا مـن الحـي. فتلبـس طاقـا كاملا مـن الحي يغطـي كامل جسـمها من رأسـها 
إلى قدميهـا. هـذا حسـب مسـتواها الاجتاعـي وتبعا لعـادات وتقاليـد منطقتها وما يتناسـب 

الصور رقم 16 - علبة حرز-
حرز- الأوراس

الصور رقم 17 - رصيعة مفتاح-
أسارو وان أفر -الهقار
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مـع لباسـها. لأنّ الحي وسـيلة لإبـراز المكانـة الاجتاعيـة التي تتمتع بهـا المـرأة في مجتمعها إذ 
ترتفـع أو تنخفـض بقيمة مـا ترتديه.

تسـمى الحـي المتـاع الـذي خف حملـه وغلى ثمنـه. ومع هـذه التسـمية يرى أحـد المهتمن 
بكتابـة الـتراث الجزائـري وهـو جـورج مارسـيه أنّ الحـي سـبائك متنقلـة أكثـر مـن مـا هي 
جماليـة فهـي مدخـرات صالحـة للتبـادل وتبـاع عند الحاجـة13. أكيـد أنّ الـكل يوافقـه الرأي 
بدليـل ما يقـال »الحدايد للشـدايد« و»الزينـة خزينة«. بمعنـى أن هذه الثروة المكتنزة يسـتعان 

بثمنهـا عنـد الضرورة.
كـا أن الحـي تعـر عـن المسـتوى الاجتاعي مثالـه أن المـرأة الشـاوية كانت ترتـدي عقدا 

يتكـون مـن سلاسـل تنتهي بقطـع نقديـة فضية يقـال أنها مهـر وصـداق المرأة. 
عـدا هذا فللحـي دور وقائـي أيضا بحيث تسـتعمل للتـداوي وعلاج الأمـراض ويكون 
ذلـك حسـب المواد المسـتعملة فيهـا، فالحـي المرصعـة بالمرجـان أو العقيق تسـاهم في توقيف 

نزيـف الدم14.
عـادة مـا يرتبـط الرمـز بشـكل الحي فمثـلا النجمـة الرباعيـة الأضـلاع ترمـز إلى مراحل 
الحيـاة: الـولادة والنضـج والشـيخوخة والمـوت. كـا ترمـز إلى الاتجاهـات الأربعـة الـشرق 
والغـرب والشـال والجنـوب. أمـا الخاسـية فترتـدي كطلسـم للحايـة مـن الحسـد والعن. 
مثلهـا مثـل يـد الخميـس أو خامسـة الخميـس وهـي مشـبك مزيـن بيـد مـن أصابـع متفرقـة 
تحملـه المـرأة الشـاوية التـي أنجبـت ذكـرا في مناسـبة السُـبوع. ويـوم الختـان يلبسـه الطفـل 
الشـاوي فيثبـت في جلابتـه. وتشـترط الأسـطورة أن تصنـع هـذه الحليـة يوم الخميـس ولهذا 
تسـمى كذلـك. مثلهـا مثـل الخمُيسـة في الحي الترقيـة التـي ترتديهـا الترقية الحامـل للحفاظ 
عـلى جنينهـا وحمايتـه مـن السـقوط15. والحـال نفسـه بالنسـبة للقبائليـة التـي تهب لهـا حماتها 
ادويـرن عنـد إنجابهـا لذكـر فتضـع الكنـة الأدويـر عـلى جبينهـا ليعلـم النـاس أنهـا أنجبت 

ذكـرا، ويـوم الختـان يلبسـه أيضـا الطفـل القبائـي فيثبـت في جلابته. 
و بالنسـبة لشـكلها تتعـدد دلالاتها فشـكل الثعبان الذي يتجسـد في إحـدى الحي الرديف 
وهـو عبـارة عـن حلقة رجل بشـكل ثعبان وظيفتـه الحاية مـن الثعابن الحقيقية التي تعشـش 
بجوانـب الينابيـع.و تحذيـر الرجـال مـن قـدوم النسـاء ليتركـوا المـكان كـا تعرفـه الأعراف 

وذلـك بالصـوت الذي تحدثه عند سـير النسـاء16. 
كـا اعتـرت الفتـاة القبائلية رنن أسـاورها وخلاخيلها تبعـد عنهـا الأرواح الشريرة عند 
خروجهـا مـن البيـت إلى الحقول لمارسـة نشـاطها من جمـع الحطـب أو جلب المـاء أو الحرث 
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خريفـا والحصـاد صيفـا، كل هذه المعتقـدات أعطت للحي بعـدا رمزيا يميـزه ويجعله مفضلا 
في المجتمع القبائـي أو الريفي.

دون أن ننسـى شـكل المثلـث المجسـد في المشـبك أو الإبزيـم الـذي ترتديه المرأة لتمسـك 
بـه ملحفتهـا أو رداءهـا. فالمتزوجـة مـن النسـاء القبائليـات تحمل زوجـا منه كعقـد متصلن 
بسلسـلة تحمـل علبـة مربعة في الوسـط. وهذا الإبزيم ذو شـكل مثلـث عند اتحـاد المثلثن معا 
يشـكلان معـن هـذا الأخـير يرمـز إلى الخصوبـة، المثلث يرمـز إلى كل مـن المـرأة والرجل أما 

المربـع فيعنـي البيت الـذي يجمعها. 
و تعتـر الحـي لسـان المـرأة الخفـي ووسـيلة اتصال مـع مجتمعهـا فمـن العادات الشـاوية 
إذا وضعـت المـرأة العصابـة أو مـا يعـرف بالجبـن أو المرفع عـلى الـرأس يعني أنهـا متزوجة، 
في حـن إذا وضـع عـلى الصـدر يعني أنّهـا عزباء أو كـا تعرف في المنطقـة باسـم ثاقيارث،فإذا 
راقـت إحـدى الفتيـات لأحـد شـباب القريـة يسـتدل بموضـع الجبن17. كـا تضـع الفتيات 
العازبـات في منطقـة القبائـل هـذه الحليـة عنـد توجّههـن لجمـع الزيتـون من أجـل خطبتهن 

بعـد أن يُسـتدل عـن موضـع ثعصابت.
كـا أن الزوجـة لا تضـع السـخاب إلا في حضـور زوجهـا لأن هـذا الأخـير يحـل محـل 

العطـور، خاصـة وأن المـرأة تصنعـه بنفسـها. 

الخاتمة:

كنتيجـة ختاميـة يمكننـا القـول أن للحـي دور حضـاري في بنـاء شـخصية الإنسـان، كا 
أنهـا وسـيلة لدراسـة الشـخصية الاجتاعيـة والاقتصادية لأي مجتمـع كان. فهـي بمثابة المرآة 
العاكسـة لمسـتواه الحضـاري، وعليـه فقيمـة الحليـة لا تكمن في إبـراز جمال المرأة فحسـب بل 
تتعـدى ذلـك إذ أنهـا ذات قيمـة تاريخيـة واقتصاديـة واجتاعيـة، وتبقـى في نظر المـرأة كذلك 

دون أن تتخـلى عـن وظيفتهـا ودلالاتهـا الرمزية.
كـا أن الحـي تعكس الكثـير من تصاميمهـا وتقنياتهـا التراثية.لأنهـا تمثل جانبا مـن تاريخ 
وتـراث الدولـة. فهـي مـن المعتقدات الشـعبية والاجتاعيـة السـائدة. لذا يجـب الاهتام بهذا 
الجانـب مـن الـتراث الوطني وإعـادة إحيائـه لأهميتـه الحضارية والإنسـانية، ولما لـه من تأثير 
في إحياء الشـخصية الجزائرية. ولاشـك أنه سـيكون لـه الدور الكبير في مجـال إحياء الاقتصاد 

الوطنـي عن طريق التشـغيل في مجـال حرفة الصياغـة والصناعـات التقليدية.
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